
قــــــــراءة في كتــــــــاب محمد علــــــــي ونظــــــــام
(/)حكمه

, أبريل  | كتبه عماد الدين

بعد أن تناولنا في الجزء الأول كيف تبدلت موزاين القوى بين الغرب والعالم الإسلامي، وما نتج عن
هذا التبدل من تطويق لعالمنا الإسلامي واحتلال، من ضمنه الحملة الفرنسية الفاشلة على مصر،
يـق لمحمـد علـي لحكـم مصر، وكيـف وكيـف أسـهمت في تقـويض البنـاء القـديم دون قصـد لتمهـد الطر
استتب له الأمر، وسيطر على مراكز القوة في مصر، وتناولنا حروبه وجيشه وكيف بناه، يتناول هذا
الجزء كيف أعاد الوالي الكبير بناء مصر من جديد، والرد على تقويمات خاطئة خاصة بمحمد علي
والحملة الفرنسية، ولماذ فشل مشروع محمد علي، ومحمد علي في ميزان التاريخ، لنختم ببعض العبارات
ذات الدلالة لفهم الماضي والحاضر والتطلع للمستقبل كتبت بميزان مؤ ومفكر وقاض عاش عمره

– بارك الله فيه – من أجل مصر قوية في إطار انتماؤها العربي الإسلامي الإنساني.

الوالي الكبير يعيد بناء مصر

وطريقة الوالي الكبير في إعادة بناء دولته صارت في طريقين
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الأول: مـا يسـميه المؤلـف بــ “المـشروع العاجـل قصـير الأمـد” بالمتـاح مـن الإمكانيـات الفنيـة والتقليديـة،
وهو ما أوضحناه أعلاه في تعامله مع موجودات الدولة في بداية حكمه.

والثــاني: إرســاء الأســس الــتي يقــوم عليهــا البنــاء الحــديث للدولــة، وهــو مــا نتنــاوله عــبر جهــاز الدولــة
والجيش والتعليم.

ية جهاز إدارة الدولة المصر

أنشأ محمد علي جهاز إدارته الحديث من مادة وطنية خالصة، واستطاع أن يرسي القواعد الأساسية
ية التنظيمية لنشوء الدولة في مصر بأجهزتها الحديثة وفقًا لممعايير القرن التاسع عشر وأسسها الإدار
والعلمية التقنية، وليس ذلك بغريب على من يريد أن ين جيشًا حديثًا ومدارس ومصانع وقناطر
تتحكـم في ميـاه النيـل أن يبـني إدارة وأجهـزة للدولـة حديثـة وقائمـة علـى التخصـص وتقسـيم العمـل
يــع الاختصاصــات الفنيــة، وعلــى نــوع مــا مــن أنــواع العمــل الجمــاعي الــذي تتبــادل بــه الخــبرات وتوز

وتتجمع.

ويعبر قانون سياستنامه الصادر  عن ذلك إذ يعتبر نوعًا من التقنين الإداري لما سبق أن تبلور
عن نظم إدارة الدولة خلال العقود السابقة من السنين، حيث نظم وقسم أنشطة الإدارة العامة
التي تقوم بها الدولة وهو تقسيم حديث يوحي بالاطلاع على نظم الإدارة الحديثة، بمعايير القرن

التاسع عشر في الدول والمجتمعات الأوربية، عبر تأسيس الدواوين والنظارات.

سر الأسرار ومخزن الرهبة وقلعة الحاكم

يــة لهــذا التكــوين كــان نظــام الإدارة الــذي بنــاه محمد علــي يــؤدي لتجمــع الصــورة الكليــة في القمــة المركز
الهرمي فقط حيث تتجمع الخيوط كلها والمعلومات كلها وخبرات الخبراء كلهم والمتخصصين جميعًا
يــة عنــده هــي وحــدها تتجمــع لــديها خــبرة الحلــول للمشاكــل علــى تعــددهم وتبــاينهم، فالقمــة المركز
والاســتفادة المثلــى مــن الممكنــات الواقعيــة، وإمكانــات العمــل وتكــامله وتناســقه، وهــي وحــدها مــن
يســتطيع اتخــاذ القــرار ويمكــن أن تكــون دلالاتــه والمقصــود منــه بعيــدًا عــن التــداول والمعرفــة العامــة
المشتركة، وهذا من شأنه أن يبلور نوعًا من السلطة المركزية يصعب تحديها من داخل أجهزة الإدارة
ذاتهـا، كمـا يصـعب الوقـوف مـع هـذه السـلطة موقـف نديـة مـا، لأن مـن يطمـح إلى أن يتخـذ موقـف
التساوي مع القمة المركزية، لابد أن يدرك فورًا أنه يفتقد من قدرات المعارف ما تجمع لدى الأعلى،
وأنه يفتقد من قدرات العمل ما يملكه الأعلى، وكان هذا أحد أسباب استقرار الحكم لمحمد علي،
لأن النظم الحديثة بما تنطوي عليه من توزيع للعمل وتقسيم له، إنما تكسب السلطة المركزية قوة

يصعب جدًا تحديها من داخل الأطر النظم إلا في فترات التفكك والاضمحلال.

التعليم

ــال ــة يتفــق مــع أدوات القت ــد للجندي ــاء جيــش وتطــويره مــن خلال تشكيــل جدي ــي أنبن أدرك محمد عل
الحديثـة وفنـون إدارة جديـدة تناسـب هـذا الشكـل، وأسـاليب تـدريب غـير مسـبوقة، يحتـاج نفقـات،
يــادة الانتــاج بمشروعــات جديــدة في الزراعــة والحــرف والنفقــات تســتلزم ايــرادات، وهــذه تحتــاج الي ز



والصـناعات وغيرهـا وصـناعة للسلاح. والجيـش يتكـون مـن بـشر، وللبـشر عقـول يتحركـون بهـا وهـي
تحتاج إلى ثقافة وتشكيلات فكرية.

ومـن ثـم أنشـأ محمد علـي المـدارس الحديثـة فقـد كـانت ممـا تحتـاجه نهضـة يشكـل بنـاء الجيـش عمـود
الارتكاز فيها، وعند النظر في نوعية مواد الدراسة وحجم كل منها وما يتعلق بعلوم الغرب وفنونه،
يــة السائــدة في المجتمــع المصري نجــد غــير مــا يــروج في كثــير مــن ومــا منهــا يتعلــق بعلــوم الثقافــة والفكر

الدراسات عن عصر محمد علي.

 فقـد كـانت علـوم اللغـة والـدين تشكـل ثلـثي منـاهج العلـوم الكليـة في المسـتوى الابتـدائي، والثلـث في
المستوى التجهيزي، ومن ثم يمكن القول أن سياسة التربية والتعليم في عهد محمد علي طبقًا لمناهج
المبتـديان والتجهيزيـة إنمـا تصـدر عـن تنميـة أواصر الثقافـة الإسلاميـة واللغـات الشرقيـة السائـدة بين
ية والفنية، ثم يرد بعد ذلك من علوم الغرب ما يمكن أن نسميه العلوم الطبيعية،أو النخب الإدار

العلوم المتصلة بالصنائع وفنونها..

وبالنســبة للبعثــات فقــد بــدأها بإيطاليــا ثــم صــارت فرنســا هــي بلــد المبعــوثين المصريين، ومــن خلال
البعثات في عصره نجد أن غالبها كانت بعثات ليس فيها دراسة العلوم الإنسانية كالفلسفة والأدب
والقانون وعلوم المجتمع، ولكنها كانت تتعلق بالبناء والإنتاج المادي ولم يدخل تعليم اللغات الأوروبية
إلا مـن سـنة  بالفرنسـية، ويسـتند المؤلـف لدراسـة دكتـور جمـال الـدين الشيـال عـن الترجمـة في
عصر محمد علي ليؤكد أن الترجمة كانت لما ينقص من معارف وأن ما ترجم لم يكن من العلوم الإنسانية

بما يفيد الاستغناء عن هذا الجانب الثقافي.

المرجعية والتبعية

المرجعية هي الأصول الفكرية والثقافية العامة التي يسود الإيمان بها في جماعة معينة، فهي تشكل
ثقــافي عــام ينبــني عليــه النظــرة السائــدة في الجماعــة المعنيــة حــول مــا هــو الصــواب والخطــأ، ومــا هــو
الصحيح والفاسد، أي ما هو الحسن والقبيح، والمرجعية أيضًا هي الأصول الفكرية والثقافية التي
تصدر عنها مبادئ المشروعية في المجتمع من حيث شرعية الأوامر والنواهي السائدة والمرجعية ثالثًا
يــة والثقافيــة الــتي تنبــني عليهــا تنظيمــات المجتمــع وتشكيلاتــه الحياتيــة كنظــم هــي الأصــول الفكر

اجتماعية ونظم حكم وهيئات وتشكيلات عامة.

ية بالمعاني السابقة هي ما يتوقف عليها القول بأن ثمة نظامًا تشريعيًا لبلد صار إن المرجعية والمصدر
تابعًـا لبلـد آخـر، أم أنـه فيمـا أخـذ احتفـظ باسـتقلاله الفكـري والحضـاري، وهـل صـار البلـد الآخـذ تابعًـا
كثر ما صدر عن لثقافة وحضارة خارجية أم أنه احتفظ بأصول ثقافته وحضارته، والمؤلف يرى أن أ
الــوالي فيمــا لا نــص فيــه مــن قــرارات تنظيميــة إنمــا كــان يــدور في إطــار مــا يعرفــه الفقــه الإسلامــي مــن
“السـياسة الشرعيـة” وهـي هـذا النطـاق مـن المصالـح الـتي لم يصـدر فيهـا نـص إسلامـي بـأمر ولا نهـي،
وترك إدراك المصالح فيها لولي الأمر حسب أوضاع الزمان والمكان، وأن الأوامر والقرارات التي اتخذها
لم يثبـت أنهـا تضمنـت أحكامًـا مخالفـة للشريعـة، فلا يوجـد نـص صريـح في أي أمـر أو قـرار بالإحالـة إلى

الشرع الإسلامي فيما لا نص فيه، أو الإحالة إلى تشريعات أجنبية أوروبية فيما لا نص فيه.



كما أن المجالس التي تشكلت لاتخاذ القرارات والأحكام لم تتضمن عنصرًا أجنبيًا أوربيًا، والحاصل أننا
عندما ننظر في تشريعات محمد علي في مصادر عصره، وبخاصة في المنتخبات والسياست نامة يظهر ما
كان عليه عهد محمد علي من الناحية الثقافية واستدعائه من فكر الغرب ما يفيده في نهضته المادية،

مع بقاء الهيمنة الفكرية والثقافية الإسلامية السائدة لدى الجماعة.

مشروع محمد علي السياسي

يًـا سياسـيًا معـدًا سـلفًا قبـل يؤكـد المؤلـف أننـا عنـدما نتكلـم عـن مـشروع سـياسي لا نقصـد تكوينًـا فكر
البدء في تحقيقه، ولا نقصد برنامجًا سياسيًا صيغ من قبل العمل على تنفيذه، إنما نقصد مجموعة
ــم تفاصــيلها مــن خلال ــدائل المتاحــة وتتراك ــتي يجــري اختيارهــا مــن خلال الب ــة ال الســياسات الإرادي

مسلسل الأفعال وردود الفعل على المدى الزمني الذي جرت فيه هذه السياسات.

فقد يكون المشروع فكرًا وبرامجًا وأهدافًا مسبقة، وقد لا يكون، وهو في كل الأحوال يجري تخلقه
الواقعي في سياق حركة سياسية تتابع أفعالاً وردودًا على مدى زمني، وهذا التتابع هو الذي يكشف
أوضاع هذا المشروع في الواقع وبالتحقق العملي، وليس في الأذهان والتصورات المسبقة، ونحن هنا
أمام تاريخ جرت أحداثه تباعًا وتمت، ولسنا أمام مقاصد ودعوات جرت أقوالاً مروية أو مكتوبة، إننا

أمام حقائق ولسنا أمام أماني ولا وعود.

وأن مــا يساعــدنا علــى فهــم المــشروع الســياسي الــذي تبلــور في ســياسات محمد علــي، أو دار في فلــك
تحقيقه، هو أن نعرف طبيعة الدور الذي قام به الرجل وهو يصعد إلى السلطة السياسية في مصر،
وأن ندرك المفاد السياسي الذي لعبه في الأحداث الكبيرة التي جرت في عهده، ذلك العهد الذي شغل

النصف الأول من القرن التاسع عشر جله.

لم يكن مشروع محمد علي السياسي أمرًا معدًا سلفًا ولا مشروعًا متكامل الأركان لبناء مصر الحديثة، لقد
قــام بترتيــب أوضــاع الإدارة المصريــة لتنشــأ بهــا أجهزتهــا الجديــدة بــالنظم الجديــدة، عــبر تراكــم بطــيء
حسـب الاحتياجـات لينمـو وتتضـح معـالمه في نحـو سـنة ، وكـان يسـير جنبًـا إلى جنـب التقـدم في

الزراعة والري والمدارس والبعثات ونمو الجيش وتقدم الانتصارات في الحروب.

ونخطئ – كما يؤكد المؤلف – إن تصورنا محمد علي في بداياته كانت له من الأهداف ما تحقق على يديه
من بعد.

عوامل نجاح محمد علي

كثر كثيرًا من غيره في القرن التاسع عشر في تحديث إدارة الدولة وتجديد مؤسسات نجح محمد علي أ
يــد إصلاح المجتمــع، وفي حــل المعضلــة الــتي كــان لا بــد أن تلازم حركــة التحــديث، والمتمثلــة في أن مــن ير
إدارة الدولة، لابد أن يصلحها بواسطة أداة لديه، وأدوات الحاكم هي أجهزة الدولة، أي أن من يريد
يـه بواسـطة لقـديم، أي أنـه يكـون مطلوبًـا مـن الإدارة القديمـة أن تنفـذ مـا مـن التجديـد لا بـد أن يجر

شأنه أن ينفيها.



جهاز الدولة ساعد محمد علي وأتعب من جاء بعده

عندما ارتقى محمد علي لحكم مصر، كان جهاز الدولة مفككًا، وهو أصلاً كان جهازًا مهترئًا، ثم أتت عليه
سـبع سـنوات مـن غـزو وجلاء وثـورات وحـروب واضطرابـات، فجعلـه هـذا كلـه مزقًـا وإربًـا، وكـان علـى
الوالي الجديد محمد علي أن يعيد البناء وأن يعيد تركيب ما انفك وأن يكمل ما نقص، ما يكون لازمًا

لتحريك آلة الدولة في إدارتها للمجتمع.

ولعـل هـذا الانفكـاك كـان مـن الفـرص المواتيـة لمحمـد علـي، فهـو لم يجـد أمـامه جهـاز إدارة يقـاومه وقـد
يستعصي على قيادته إن كان الجهاز مكينًا، بل وجده أجزاءً وأشطارًا بغير فاعلية، فكان عليه جهد
التركيـب دون أن يكـون عليـه عـبء مواجهـة مـن يقـاومه داخـل جهـاز الإدارة، فالمقـاومون لمحمـد علـي
كــانوا بين شيخوخــة الذاهــب الآفــل كالمماليــك، وبين يفاعــة الصــبي الغــر كــالقوة الناشئــة للشيــوخ

والأعيان المصريين.

كـان محمد علـي محظوظًـا أيضًـا، لأنـه لم يكـن في إسـطنبول حيـث تتمركـز قمـم الدولـة، وحيـث تتماسـك
ــم يحمــل وزر ــواني، فل ــداياته في مصر في الصــفوف الث قــوى القــديم، وكمــا أن حظــه الطيــب جعــل ب
يــة صراعــات القمــم، كــان في مصر البعيــدة عــن صراع القمــم الإســطنبولية، فلا كــان جيــش الإنكشار
وقـواده الكبـار عنـده ولا كـان في بـؤرة الصراعـات، كـان مصـدر المشغلـة لمحمـد علـي فرقتـه الألبانيـة الـتي

أرسلها للجزيرة العربية ليتخلص من عبئها.

الرجل الكبير بمن حوله

لم يقــم محمد علــي ببنــاء مصر بمفــرده، بــل ساعــده معــاصروه ومشــاركوه، فلا يجــوز أن نــرد كــل الأعمــال
الكبيرة إلى فرد مهما كانت قدرته الذاتية، ومهما كانت درجة قيادته لمن معه، والزعيم والقائد مهما
بلغ علمه وتجاربه وذكاؤه وإقدامه، فهو لا يعدو أن يكون “علامة” على فريق جماعي غير محدود

بفرد ولا بأفراد قليلين.

لماذا فشل مشروع محمد علي؟

يؤكد المؤلف أن فشل مشروع محمد علي السياسي لم يأت من داخل تجربته، ولا كان من أسلوب بنائه
لدولته، بمراعاة معايير العصر الذي عاش فيه، والسياق التاريخي الذي عمل فيه، إنما جاء انكسار
مشروعـه مـن خـارجه، وبمـوجب مـوازين القـوى الدوليـة الـتي فرضـت أوضاعهـا – بكـل مـا فيهـا مـن

قسوة وظلم – على الواقع العالمي في القرن التاسع عشر.

يخ محمد علي في التار

يرى الحكيم البشري محمد علي “تركي جاء ضمن الفرقة الألبانية، وهو ليس من عشائر الأرناؤط، ولا
ية، ولعل ذلك مما ميزه وأتاح له قدرًا من مرونة الحركة والقدرة على المناورة الواسعة في من الإنكشار
الإطار العام للقوى العثمانية دون أن يستوعب تمامًا داخل أي من هذه القوى وفرقها وفصائلها
المتصارعة، كان محمد علي حاكمًا ومصلحًا، امتدت قامته فصارت من أعلى القامات التي عرفتها بلادنا



العربيــة والإسلاميــة علــى مــدى القــرن التــاسع عــشر، وكــانت أيــامه كلهــا نظامــات وتأســيسات نافعــة
للبلاد، حـتى أنـه لم يـترك شيئًـا إلا جعـل لـه قاعـدة يجـري عليهـا، حـتى لائحـة الحمـارة وبيـان مـواقفهم

والمخالفات التي تقع منهم وكيفية معاملتهم حسب تعبير فتحي باشا زغلول.

لم يكن محمد علي داعية فكر ولا صاحب إنتاج ثقافي، وإنما كان رجل دولة من أعلى طراز في عهده، كان
زعيمًا وطنيًا ومستقلاً، أراد أن يبني أجهزة دولة تتفق في صيغتها السياسية مع هذا الطابع الوطني
والمستقل، ليس كما نعرفه اليوم، وإنما حسب المعنى الوطني والاستقلالي الذي كان سائدًا في بدايات
القــرن التــاسع عــشر، والــذي يجعــل مصر ولايــة مشمولــة بدولــة الخلافــة الإسلاميــة، وتتحــرك في إطــار

الحكم الذاتي داخلها.

لم ين محمد علــي مؤســسات إنتــاج فحســب ولا مؤســسات خــدمات فحســب، لقــد أنشــأ مؤســسات
“ســيادة” يــدور في فلكهــا كــل شيء آخــر، وهــذا هــو أهــم مــا بقــي مــن تكوينــات محمد علــي إلى اليــوم،
ومجمـل حركـة محمد علـي ومجمـل مرحلتـه أنـه كـان مصـلحًا سياسـيًا عظيمًـا، بـنى أنظمـة حديثـة، كلتـا

ذراعيه كانتا ذراعي عثماني ويديه كانتا يدي مملوك، وهو في كل الأحوال ابن زمانه ووقته بكل دقة.

رد تقويمات خاطئة

محمد علي داعية تغريب

دحض المؤلف مجموعة من التقويمات الخاطئة لمحمد علي وبعض رجاله كرفاعة الطهطاوي ورفض
كل ما يشيع من كتابات ترى أن محمد علي، هو من أدخل الفكر والثقافة الغربية في بلادنا، أو أن رفاعة
رافــع الطهطــاوي كــان الداعيــة للفكــر الغــربي الــذي يمثــل وجــه التثقيــف المتفــق مــع صــنيع محمد علــي
يـة تتعلـق بمحمـد علـي يـز أنـه لم يكـن معـبرًا عـن فكر السـياسي والإنشـائي، ورأى في كتـابه تلخيـص الإبر
يــة والفلســفية والسياســية الغربيــة في وحكــومته، ولا كــان فيمــا ورد بــه يمثــل دعــوة للمفــاهيم الفكر

مصر.

مجرد حملة لم تحمل تنويرًا

كد المؤلف أن الغزو الفرنسي لا يمكن أن يكون ذا أثر في القضايا الثقافية الخاصة بالتنوير والتحديث أ
التي نعرف جميعًا أن التحولات بشأنها تستلزم أوقاتًا أطول ومجاهدات أشق وأزمانًا تتوالى، فقد
كــثر مــن  يــوم، لا تكفــي وليــدًا لأن يحســن كــان عمليــة غــزو أجنــبي فاشــل لم يكتــب لهــا البقــاء أ

الكلام، فالتنوير والتحديث كان من نصيب ودور محمد علي عندما صار واليًا على مصر.

ليست حركة قومية

ليـس مـن الصـواب مـن وجهـة نظـر المؤلـف أن حكـم محمد علـي لمصر كـان يعكـس حركـة مصريـة قوميـة
تستهدف الاستقلال لمصر عن الدولة العثمانية، لأن سوابق عزل الولاة وتغييرهم والمساهمة في اختيار
البديل كانت قائمة، وحركة المصريين كانت لاختيار وال عثماني تركي المنشأ، وهو من النخبة العسكرية
ذات الســهم في حكــم مصر وقتهــا مــن بين الكثــير مــن المتصــارعين علــى هــذا الحكــم مــن داخــل هــذه



النخبة، والإرادة المصرية التي اختارت محمد علي كانت تدور في هذا الإطار، وهي تعبر عن حركة ترفض
الظلم من الحكام وتستهدف الأعدل والأصلح، وليست تستهدف انفصالاً واستقلالاً سياسيًا تبلوره

جماعة سياسية وتفصله عن دولة الخلافة وقتها، فهي حركة تدور في الإطار العثماني.

يخي بالسياسي يخ للحاضر والمستقبل من خلال كلمات البشري التي اختلط فيها التار عبر التار

إن من أحداث التاريخ ما يأخذ أهميته لا من ذاته وأهميته الخاصة، ولكن مما تداعى عليه من آثار
ليست من صنعه ولا من تصميم من أحدثوه، كما أنه قد يصير علامة على هذه الأحداث دون أن

تكون نتيجة له.

النخبة الواهنة تسير في طريق الضمور والتحلل التاريخي مهما طال بها الزمن.

عنــدما يفشــل الحكــام في الــدفاع عــن بلادهــم ويتخلــون عــن الــدفاع عنهــا والفرارأمــام الغــزاة، ينتهــي
دورهم في حكم أي بلد، لأن أول واجبات من يتأهل للحكم ويبقى فيه هو قدرته على الدفاع عن

.هذا البلد ضد مخاطر الخا

حتى تفهم تاريخ حاكم أنظر في وقائع حكمه في إطار عصره ودون أن تضيف إليها عناصر أخرى من
عصرك.

عندما يتولى الحاكم السلطة، يجد على الفور أول مشغلة له هي إدارة الشؤون اليومية للمجتمع
الذي تسلطن عليه، ويجد على الفور، وبل إدارة المجتمع، أن يمسك بمفاتيح جهاز الدولة، وأن ينظر
في احتياجــات هــذا الجهــاز ومــا يكفــل لــه اســتمرار الحركــة وعــدم التوقــف، ومــا يكفــل لــه الانصــياع

والاستجابة لقيادته الجديدة.

ـــ “الآلــة” وهــي دائــرة، ولا بــد أن تبقــى دائــرة، وأن يــوجه أولى وأول مــا يــواجه الحــاكم أن يمســك ب
حركاتهـا لإدارة الشـؤون اليوميـة للمجتمـع، حـتى لا يفـاجأ بمـا لم يعمـل لـه حسابًـا، ثـم بعـد ذلـك يفكـر

ويعمل على تطوير هذه الآلة وتحديثها وعلى تغيير ما يرى تغييره من شؤون المجتمع.

عنــدما تمســك بآلــة الحكــم الــدوارة، ففــي البدايــة هــي الــتي تــديرك ولســت أنــت الــذي تــديرها ولــن
ــد وتنقــص حســب قــدرتك عليهــا ي تســتطيع أن تقبــض عليهــا وتســيطر إلا إذا درت معهــا دورات تز

وقدرتها عليك وحسب سابق خبرتك بها أو بما يماثلها.

الحاكم أيًا كان سعيه للإصلاح لا بد أن يبدأ بالقوى الموجودة، بحسبانها الأدوات التي يبدأ بها تناول
الأعمال.

الأصل أن كل من شارك في حدث سياسي ما، من القوى السياسية المحيطة بهذا الحدث، كل من
شارك في هذا إيجاد الحدث إنما يشارك في نتائجه، إلا أن تطغى إحدى القوى المشاركة على غيرها، أو

أن يوجد من الأسباب الذاتية لإحداها أن تنسحب.

كلما كانت السلطة الدولة متبلورة بأجهزتها وهياكلها وقواتها التنظيمية، كلما كان الصراع السياسي



كثر تبلورًا، وكلما كان هذا الصراع عليها أوضح رشدًا، وكلما كانت السياسات المتنا على أتباعها أ
كـثر حسـمًا في نتـائجه وأسرع في الوصـول إلى غايـاته، إنـه مثـل الصراع علـى السـيطرة علـى السـياسي أ
قلعـة مشيـدة، يـدور لامتلاك نواصـيها، وإن القـوة الـتي تمسـك الزمـام ينكفـل لهـا سريعًـا إدارة القلعـة
لحماية نفسها بها وإخماد أنفاس المنافسين، بعكس ما إذا جرى الصراع لا حول قلعة مؤسسة، و

لكنه يجري في العراء لبناء قلعة، فيكون الصراع معارك متناثرة غير قابلة للحسم السريع.

من عادة الحاكم الفرد ألا يبقي من ولاه أو ساهم في ذلك ممن يستطيع إبعادهم

في السياسة أنت ترث من تغلبه ويئول إليك موقعه وتضاف إليك قوته.

علـى الرغـم ممـا نلقـاه مـن عنـت مـع أجهـزة الإدارة المصريـة فإنهـا تظـل أبقـى مـا شيـده المصريـون مـن
مؤسسات استطاعت أن تنمو في ظروف تاريخية شديدة الصعوبة، وهي أنجع ما راكم من خبرات
المصريين وتجاربهم في الحكم و في الإدارة، وفي القضاء، وفي الإشراف على الإنتاج، وهي من خ منها
الغالبيـة الغالبـة مـن زعمـاء مصر وقادتهـا، عسـكريين ومـدنيين، علـى امتـداد القـرنين الأخيريـن، وهـي

أهم ما جمع من كفاءات التخصصات العلمية والإنتاجية والحكومية والعسكرية والأمنية.

يـة قـوة يـع للعمـل وتقسـيم لـه، إنمـا تكسـب السـلطة المركز النظـم الحديثـة بمـا تنطـوي عليـه مـن توز
يصعب جدًا تحديها من داخل الأطر النظم إلا في فترات التفكك والاضمحلال.

الأثر الفكري للفكر التشريعي لمجتمع آخر لا يرد من أنواع الحلول والأحكام التفصيلية التي تستدعي
يــة الــتي تصــدر عنهــا هــذه الأحكــام مــن حيــث أصــل لتنظيــم المعــاملات، لكــن المهــم هــو المرجعيــة الفكر

التناول الفكري والتي يرجع إليها في النهاية الحكم بالصواب والخطأ من الناحية الثقافية العامة.

المرجعية هي الأصول الفكرية والثقافية التي تنبني عليها تنظيمات المجتمع وتشكيلاته الحياتية كنظم
اجتماعية ونظم حكم وهيئات وتشكيلات عامة.

ــديه، وأدوات الحــاكم هــي أجهــزة ــد أن يصــلحها بواســطة أداة ل ــة، لا ب ــد إصلاح إدارة الدول ي مــن ير
يـه بواسـطة القـديم، أي أنـه يكـون مطلوبًـا مـن الإدارة يـد التجديـد لا بـد أن يجر الدولـة، أي أن مـن ير

القديمة أن تنفذ ما من شأنه أن ينفيها.

إن القوى المتصارعة في ظروف تكاد تتعادل فيها موازين هذه القوى ضد بعضها البعض، من شأن
ذلــك أن يفقــد القــوى المتصارعــة الغــالب مــن قواهــا، وهــذا ممــا يمكــن القــوى الصــغرى مــن الترجيــح

والظهور، ومع إدارة رشيدة للصراع يمكن لها أن تسيطر.

فكر رجل الدولة لا يعبر عنه بالكتابة ولا بالخطابة في الأساس، وهو فكر لا نستقيه فقط من أقواله
يـر وجـوده واقـع جديـد، ومـن ثـم فنحـن ونصـوص عبـاراته، لأنـه لا يعمـل بالـدعوة بقـدر مـا يعمـل بتقر
نســتخلص فكــره مــن أفعــاله، ومــن طرائقــه في رد الفعــل، مــن قرارتــه ومــا ين مــن مؤســسات
وتشكيلات، ونحــن نعــرف مثلاً وطنيتــه لا مــن دعــاويه، ولكــن مــن أنــه ين جيشًــا قويًــا، وســياساته

نعرفها من توجهاته العسكرية والعملية وهكذا.



معضلــة أي حــاكم في بلاد محاطــة بالطــامعين الذيــن يحتــاج لمعــونتهم، كيــف يمكنــه أن يأخــذ مــن
الطـامعين فيـه ويحتفـظ بمنـاعته إزاءهـم، وأن يسـتفيد مـن علـومهم وصـنائعهم ليقـوي نفسـه علـى

أطماعهم فيه.

يــبين مــن مســتواه، مــن عــادة الحــاكم الفــرد في أي مجــال أن يتخلــص مــن القرنــاء أو الأنــداد أو القر
باعتبار ذلك مهيئًا ومسوغًا لفرض الهيمنة وإسلاس علاقات الآمر بالمأمورين.

خاتمة

اتفق أو اختلف ما شئت أن تختلف مع تقويم البشري لمحمد علي وأعماله وأسباب فشل مشروعه
أو تحليل وتفسير حروبه وسياساته أو وضعه في تاريخ عصره وتاريخنا، وقل ما شئت في رأيه في محمد
علي، لكنك واجد الكثير من اللمحات الذكية التي تفيد زماننا وحاضرنا ومستقبلنا، وتعيننا في فهم
متعــاطف عقلاني مــع تاريخنــا ونظــم حكمنــا، ورجالنــا، يعيــد للتــاريخ قيمتــه ووظيفتــه، وللمــؤ دوره

ومهمته، وللسياسة مكانتها، وللجغرافيا حيويتها،و للوطن استقلاله، وللأمة مناعتها.

يخ كتابة ونشر هذا الكتاب ملحوظة أخيرة بخصوص تار

كتب هذا البحث في ظروف عصيبة من تاريخ مصر()، في لحظة تحول أنتجت فيما بعد ثورتها،
كــانت نخبــة مصر الحاكمــة في سبيلهــا للــزوال عنــدما فقــدت أي مــبررات لاســتمرارها في حكــم البلاد،
وتاريخ نشر هذا الكتاب () لحظة زلزال سياسي ضرب مصر وعالمها العربي ومحيطها عبر ثورات
الربيع العربي وتوابعها المستمرة معنا لزمان ليس بالقصير، وفي هذا الإطار وبإضافة وجود المؤلف في
مكان قريب من مواقع صناعة القرار في لحظة يناير المجيدة بل وصناعة الدستور والقوانين تجعل
من قراءته أمرًا يتعدى بكثير محمد علي ونظام حكمه، إن قراءة هذا الكتاب تأخذنا بعيدًا لنقف على

مشارف مستقبلنا القادم لا أمسنا الذاهب.

في هذا الكتاب أجندة بحث في السياسة والتاريخ والجغرافيا والاستراتيجيا وعلم النفس السياسي
وفنـون الحكـم والإدارة وفهـم طبيعـة البـشر والمؤسـسات والحكـام، ودليـل عمـل لاسـتقلال وطـني لنـا

نفيد منه في قابل أيامنا ومسيرة ثوراتنا نحو المستقبل حيث تحقق أهدافها.
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